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  العقلانية الناقدة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر

  الدينو بين اللغة
  بن علي عبد الغني.أ

 جامعة منتوري ،قسم الفلسفة

 

Résumé : 

Chez les Musulmans et 
particulièrement les Arabes, leur raison 
dans ces contenus et ses caractères 
posent des problèmes épistémiques, par 
exemple le problème de l’appellation : 
comment nommer cette raison, 
islamique ou arabe ou arabo-islamique. 
Aussi bien le problème de la critique, 
c’est pour cela  on peut parlé des deux 
projets critiques de cette raison, l’un du 
Mohammed Abed Eldjabiri, l’autre de 
Mohammed Arkoun . Le premier 
intitulé son projet : critique de la raison 
arabe, le deuxième critique de la raison 
islamique et le principe commun entre 
les deux penseurs est : critique de la 
raison par elle même, c’est pour cela on 
peut qualifier les deux projets : le 
rationalisme arabo-musulman 
contemporain. Ce dernier pose des 
questions aux ces chercheurs, l’un des 
caractères commun entre la raison 
arabe et la raison islamique, l’autre 
question concerne  les origines 

occidentales de cette rationalisme. Donc 
le présent article essaie rependre eu 
adaptant une méthode comparative dans 
une approche épistémique et 
archéologique pour étudier l’histoire des 
idées de la pensée arabo-musulmane 
contemporaine. 

تتبنى كتابات كثيرة النقد في 
الفكر العربي الإسلامي المعاصر يعرضها 

ن مستمدة م ،أصحاا كمشاريع نقدية
 هذا المفهوم خصائصها الفلسفية

 أبرز تلك المشاريع ،الإبستمولوجيةو
كثافة الدراسات المقدمة أكثرها شهرة لو

ن لكل من يان النقدالمشروعا: حولها 
محمد عابد  "المفكر المغربي المعاصر 

" محمد أركون" الباحثو "الجابري 
ربي نقد العقل الع" ن على الترتيب المسميا

".نقد العقل الإسلامي "و "
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لم تعقد أية مقارنة بينهما  لكن تلك الدراسات التي تتناولهما بكثير من التفصيل 
التماثل بين و يث تحدد نقاط التمفصلبح*مقاربة إبستمولوجية لكليهما معا إلاّ عرضا وأ

فق رؤية أيديولوجية و لاو الإطراءو لا على سبيل المدح ،العقل الإسلاميو العقل العربي
مبرزة  ذه المهمةلتقوم هذه الدراسة  من هنا تأتي ،حاملة أحكام قيمة سلبية لكليهما

 بضبط مفاهيم ،الخطوط العامة للاتجاه العقلاني الناقد في فكرنا العربي الإسلامي المعاصر
د ثم التطرق لإشكالية هوية العقل المُنتقَ ،أركونو العقل بحسب الجابريو أساسية كالنقد

 لمرجعياتهو ظر في المهمة الإبستمولوجية للنقدثم تدقيق الن هل هي عربية أم إسلامية ؟
  ؟ الاتجاه النقدي في فكرنا العربي الإسلامي المعاصر وأهدافه أخيرا أين ه وه أسسو

نقد العقل العربي " ظهور مشروع من مفارقة الصدف أن يتزامن و بادئا ذي بدء
 مع ظهور ،1984سنة " تكوين العقل العربي "  كتابه الأول المعنون بـ للجابري في"

الصادر بالفرنسية "  pour une critique de la raison islamique "محمد أركون  كتاب
  **.أيضا 1984سنة 

في " نقد العقـل  " كان الأسبق تاريخيا برفع شعار  ومنه لا نستطيع الجزم أيهما
 التقارب في التصـور و هذا التزامن التاريخي في الظهوروالفكر العربي الإسلامي  المعاصر 

يقودنا إلى القـول   ) كما سيتبين لاحقا"(العقل الإسلامي " و "العقل العربي " البنية بين و
تتماثل معها تلك التي بـني  ولعربي هي نفسها أأن المرجعية التي بني على أساسها العقل ا

الفلسفة  -تحديدا الفلسفة الأوروبية المعاصرة عموما هذه المرجعية  ،ا العقل الإسلاميعليه
 العربيـة  الدراسات وستشراق ألاا إضافة إلى -ما بعدهو الفرنسية خصوصا التيار البنيوي

  Raphael Pataiبتايمريكي رفائيل مثل شعار العقل العربي عند المستشرق الأالإسلامية و

الدراسات و الفلسفات فهذه ،The Arab Mindبعنوان  1976الصادرة في نيويورك سنة 
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 وأركون إلى العقـل المسـمى عربيـا أ   و الاستشراقية تضبط الرؤية النقدية عند الجابري
  .إسلاميا

I ين كضابطين لمفهوم العقلو اللغةـالد :  

العقل الإسلامي بالدرجـة الأولى حـول   و بيلعقل العرا الاختلاف الرئيسي بين
وسيلة التعبير و الهوية، هل هي عربية أم إسلامية ؟ حيث أنّ اللغة العربية هي أداة التفكير

تجلياته من هـذه اللغـة حسـب    و أسسهوإذن تتحدد خصائصه  ،بيبالنسبة للعقل العر
لأنه محور تفكير هذا العقـل   ،ونكدين يحدد هوية العقل عند أرك الإسلامأما  .الجابري
بعد تدوينه نقلـه مـن   و أي أن النص القرآني ،سبب تبلوره في التاريخو ،الأخيرو الأول

  .مرحلة شفوية بدائية إلى مرحلة كتابية حضارية

  : أولا مفهوم العقل العربيـ 

 ،يـوي الرؤية الجابرية إلى الثقافة العربية الاسلامية محكومة أساسا بالمنـهج البن 
  :ثة مبادئ هي مبادئ الفكر البنيويفقا لثلاو فالعقل العربي يتحدد

لأن بنيـة   ،للّغة العربية تجلّ ومي منذ ظهوره إلى اليوم هالإنتاج الثقافي العربي الاسلا-1
  .ان مهما تحول التاريختاللغة العربية متطابق بنيةوالإسلامي الفكر العربي 

 العربي المسلم مع بنية فكره، فلا تنـاقض بـين الفكـر    تطابق بنية العالم الذي يعيشه-2
  .الواقع حسب البنيويةو



  

  Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

11 

 

أي مـوت   ،مفكـرا و بل العربية كلغة تجعل منه ناطقا ـا  ،العربي لا يتكلّم العربية-3
  .الإنسان العربي بنيويا

فقـا لهـا   و ،راءهو ماوهذه المبادئ الثلاثة هي الخيوط الميتافيزيقية للعقل العربي أ
قديـة  تكفي الإشارة إلى أحد كتد الجابري العقل العربي لغويا  يشيبنيـة العقـل   " به الن

العقل اليوناني أين أكّد و في هذا الكتاب يجري الجابري مقارنة بين العقل العربي ."العربي
فمقـولات العقـل    ،العقل اليوناني والمنطق نحو العربي منطق العقل العربي وعلى أن النح
  (1).العقل العربي هي الجملة النحوية) نحو(القضية في منطق و،المشتقّات النحويةالعربي هي 

القواعد التي تقدمها الثقافة العربية و جملة المبادئ" :العقل العربي تحديدا عبارة عن
" نظام معـرفي  " تفرضها عليهم ك و الإسلامية للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة

الإجراءات التي تعطي للمعرفة في فتـرة تاريخيـة مـا بنيتـها     و أي كجملة من المفاهيم
القائمـة  عبارة عن منظومة من العلاقات ) الخطاب والثقافة أ(بنية العقل ف،(2)"اللاشعورية

داخل سـياق   الدور الذي تؤديه وفي الوظيفة أ أهمية هذه العناصر تكمنو،بين عناصرها
يسميها أيضا  ،ة العقل العربي عند الجابري ثلاثةعناصر بنيو.الذي تنتمي إليه) البنية(الكل 

أنظمة معرفية تشـكّل   وأ) المعارفو مجموعة من التصورات(حقول معرفية  وقطاعات أ
 والحقـول أ (علاقة هذه الأنظمـة  و ،خاصةو رؤية محددة وجملة من المفاهيم أو منهجا

الاصطدام مثلما تتبادل و صراعالو المنافسة) العقل العربي(فيما بينها داخل البنية ) العناصر
العناصر بنى صغيرة في بنيـة العقـل   /من جهة أخرى تعتبر تلك الأنظمةو ،التأثرو التأثير

 ـ .الشاملة هـذه   ،ةمتألفة بدورها من عناصر يسميها الجابري أزواج على الطريقة البنيوي
 (3).الآخرين) عنصرينال(موازنة مع الأزواج المشكِّلة للنظامين و الأزواج في علاقة تكافؤ

  :كالآتي) البنى الصغيرة والعناصر أ(يحدد الجابري تلك الأنظمة 
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 ـ1  الفهمو الإظهارو الظهور وسمي هكذا لأنّ فعله المعرفي البيان أ: النظام المعرفي البياني ـ
 ،علوم الدين باعتبارها نظرية قوانين تفسير الخطـاب و مجاله المعرفي اللغة العربية ،الإفهامو

المحـددين  ) الفـرع /الأصل) (المعنى/اللفظ( تتمحور رؤيته للعالم اللاّواعية حول الزوجين
 المؤسس للرؤية البيانيـة ) العرض/الجوهر(الزوج الثالث و ،منهجهو لأسس التفكير البياني

  .مؤطرهاو

الأساطير و مجاله العقائد ،العيان الصوفي وفعله المعرفي الكشف أ:النظام المعرفي العرفاني ـ2
 ،)اللغة(عبارة عن نظرية في التأويل السياسي للخطاب الديني  وفه ،الإسلامالمتلونة بلون 

المعـنى  و يستثمر اللغة بتوظيف اللفـظ ) الباطن/الظاهر(الزوج  ،يتمحور حول زوجين
علاقة هذين الزوجين بالأزواج يخدمها و يوظّف السياسة) النبوة/الولاية(الزوج والبيانيين،

  .التكافؤو الثلاثة البيانية التوازن

مجاله المعرفي المعرفة الفلسفية  ،نتاجيالاستفعله المعرفي الاستدلال :النظام المعرفي البرهانيـ3
المنطق على مستوى و وإنه نظرية في العلاقة بين النح ،العلمية المترجمة خاصة كتب أرسطو

 الـزوج : ور حول زوجـين همـا  يتمح ،الفلسفة على مستوى الرؤيةو الكلامو المنهج
مقابـل  ) الممكـن /الواجب(الزوج و ،البياني) المعنى/اللفظ(مقابل ) المعقولات/الألفاظ(
  (4).البيانيين) العرض/الجوهر(و )الفرع/الأصل(

  :من خلال هذه العناصر لبنية العقل العربي حدد الجابري أربعة خصائص لهذا العقل 

  ).البيان(فاهيم ـ عقل يتعامل مع الألفاظ لا مع الم
  .ـ عقل أصولي مؤطّر سلفا لا يستمد مشروعيته من معقوليته

  .الفرعو ـ منهجه تحصيلي في فكرته عن الأصل
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  (5).العلّية وـ عقل تجويزي لا يؤمن بمبدأ السببية أ
مفهـوم   ولأنـه بنيـة أ   ،أما من الناحية التاريخية العقل العربي ثابت تاريخيـا 

  :يعيش هذا العقل ثلاث لحظات متزمنة دائما هي بحسب الجابري و،بنيوي

 حينها كـان مشـكِّلا   ،لحظة تكوين هذا العقل ،هجرية) 550 -150(:عصر التدوين ـ
باسـتثمار   واجتهاده من خلال البيـان أ و بجهدهو رؤاه بأدواتهو مشيدا لمناهجهو بانياو

  (6).في البرهان كما بالترجمةو المفاهيم كما في العرفانو المناهج

إعـادة  و شـرقية ن متزامنتان تاريخيا، الأزمـة م لحظتا: إعادة التأسيسو ـ عصر الأزمة
ّـأسيس مغربية، تمتدان معا من القرن الخامس حتى الثّامن الهجري لحظـة الأزمـة   . الت

عندما تصادمت في  ،البرهانو العرفانو في فكر الغزالي بصفته ملتقى طرق البيان انعكست
" التداخل التلفيقـي "من هذا الشك برزت ظاهرة و ،الشك اللاأدريفكره أنتجت أزمة 

التداخل التلفيقي بفخـر   وانتهت هذه اللّحظة الأزمة أو(7).بين تلك النظم المعرفية الثلاثة
العرفان بشكل تلفيقي لا بشكل و حيث تداخل عنده البيان) هѧ ـ606-544(الدين الرازي 

   (8).لسفةتكويني من خلال تداخل الكلام مع الف

 )هѧ ـ456-384(أما لحظة إعادة التأسيس المغربية بدأت مع بن حـزم الأندلسـي   
أعـادت ترتيـب   و،)التصوف(يسميها الجابري العقلانية المغربية عندما أقصت العرفان 

لذلك يصفها أيضا بلحظـة   ،بتأسيس البيان على البرهان ،البرهانو العلاقات بين البيان
  (9).انتهت بابن خلدون الذي أسس التاريخ على البرهانو،ديالتجديد العقلاني النق

بداية " التلفيق"النكوص إلى و لحظة نسيان إعادة التأسيس: ثالثا عصر البنية المُحصلة و ـ
 سلطة الأصـل و حينها أصبح العقل تحت سلطة اللفظ ،)م15(من القرن التاسع الهجري 
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 البيـان : البنية المطلقة للعناصـر الثلاثـة  شكّلت معا  .الخوارقو ثالثا سلطة الكراماتو
 ـ  (10).البرهانو العرفانو  يهكذا غابت التاريخية في العقل العربي باعتباره بنية ثابتـة، ه

عصر البنية المُحصلة بانتصار و إعادة التأسيسو عصر الأزمةو نفسها خلال عصر التدوين
يز هذه العصور المتزامنـة بنيويـا   لكن تتما. التشكيلو تراجع التكوينو التداخل التلفيقي

بإلغاء الجابري لتاريخية العقل العربي فـإنّ  و ،باختلاف العلاقات الكائنة بين عناصر البنية
 جملـة المفـاهيم  :"هـي  ) العقل(لأنّ البنية  ،الذات الفاعلة العربية ستموت موتة بنيوية

رؤيـة الإنسـان    ،الصرامةو ةتلك من القو والفعاليات الذهنية التي تحكم ذه الدرجة أو
إعـادة  و مجال إنتاجها ،في مجال اكتساب المعرفة ،طريقة تعامله معهاو العربي إلى الأشياء

رامة البنيوية تجعل من اللغة العربية صانعة للذات العربية لأن الإنسـان  الصو(11)".إنتاجها 
عنى آخر العربي لم ينتج بالفصاحة تتحدد ماهيته لا بالعقل، بم (12)،"حيوان فصيح"العربي 

  .لغته بل هي التي أنتجته

  :ـ ثانيا مفهوم العقل الإسلامي

بمختلـف تجلّياتـه تعتمـد التعدديـة في     " الإسلام"رؤية أركون إلى موضوعه 
انثروبولوجية إضـافة إلى  و )خطابية(نصية و اجتماعيةو ظاهرة تاريخية الإسلاملأن ،المنهج

لأن المنهج البنيـوي   ،الأمر عند الجابري نفسه عند أركونفليس  ،لّد حركة فلسفيةو أنه
بينمـا   ،البنيوية أفرزت مفهوم العقل العربي ،للجابري يحدد طبيعة موضوعه العقل العربي

منه فتحديـد مفهـوم   و،الذي يحدد طبيعة المنهج وعند أركون الموضوع ه هعكس الحال
ظيفتـها  و لثلاثة رؤى لكل منـها  فقاو بل ،فق رؤية معينةو لن يكون الإسلاميالعقل 

  :كالآتي هيو،ظيفة الرؤية الأخرىو الخاصة تختلف عن
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بداية مـن نـزول    ،"الإسلاميتاريخية العقل العربي "ـ الرؤية التاريخية يمكن تسميتها 1
  .الرابع الهجريينو الوحي حتى القرنين الثالث

نظـام  وأ" الإسـلامي تميه العقل إبس"ـ الرؤية الأنثروبولوجية الفلسفية يمكن تسميتها 2
  .الإسلاميالفكر 

     (13).الإسلاميشافعية العقل : للشافعي هي" الرسالة"ـ الرؤية البنيوية من خلال نص 3

الفصل بينها نظريا، لكن  الرؤى المتبعة في تحديد العقل يمكن وهذه المنهجيات أ   
فالأحـداث متزامنـة    ،اريخيةالفصل صعب جدا حسب المعطيات الت فإن تطبيقياو عمليا
تفسـير  و مترابطة متشابكة أحيانا أخرى  فالمنهج التاريخي عمليـة فهـم  و أحيانا اتاريخي

نظرة شـاملة   وه الإبستمائي المنهج الأنثروبولوجي الفلسفي اأم ،للأحداث منذ بدايتها
نهج البنيوي أما الم ،الخفيةو العميقة الإسلاميلتلك الأحداث من خلالها تتحدد بنية العقل 

مستمرة في الفضـاء الثقـافي   و رؤية في حدث تاريخي معين باعتباره ظاهرة منتصرة وفه
  .الإسلامي

للفعـل   اسـتعمالا  أربعـين و أين نجد تسعة) الوحي(تاريخيا ننطلق من القرآن 
البصر إضـافة  و ر إليه كفاعلية غير مجزأة تستخدم حاستي السمعايش ا،اسملم يرد و"عقل"

كيفية معينة في الـوعي   للدلالة على الفهم و الاستبطانو التعرفو الذكرىو لعاطفةإلى ا
للدلالة كذلك علـى  و ،بإقامة ضمير نفسي متماسك يتطلّع إلى إدراك حقيقة سابقة عليه

 .العالم ككلو جودي من دونه يتعذّر فهم الإنسانو أساس من حيث الدلالة اللغوية  و(14)
يكشف ) يعقل، عقل(الأسلوبي للآيات التي تحتوي على فعل و لنحوياو فالتحليل اللفظي

هذا الإدراك عبارة عن عملية  ،العلامات الرمزية والتصور للدلالات أو عن فعالية الإدراك
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أخيرا ) شعر(إحساس عميق بالمعنى و )فقه(فهم الكلام و )تفكّر(تذكّر  وربط أ وحجز أ
الخضـوع لكـلام اللّـه    و الاستسـلام  والموافقة أ الذي تنجم عنه) علم(علم آنيّ كلّي 

) رموز(أما العالم المادي الفيزيقي في القرآن عبارة عن مستودع لإشارات  (15).)الإيمان(
 فالسـموات  ،رحمة البارئ بالإنسان التي تستدعي شكراو تتجلّى فيها قدرة الخلق الإلهية

إلخ لا تطرح علـى الإدراك  ...لالإبو النملو البحارو النجومو القمرو الشمسو الأرضو
بل على أسـاس أنهـا    ،ككائنات حية بمفاهيم العقل العلمي وكظواهر طبيعية فيزيائية أ

لهذا ينبه القرآن إلى ضـرورة   ،شهادات من أجل بناء الشعور الإيماني إلى العالم الخارجي
نسان المـؤمن  التأمل باستبطان الآيات كي يعيش الإو الاستحسانو التعجبو الاندهاش

 القلب والإدراك في القرآن ه ولهذا فإنّ عض ،قويو العهد بشكل عميق ورابطة الميثاق أ
فوري دون و العقل دينية إسلامية عندما يعتنق بشكل عفوي إذن هوية (16).ليس العقلو

المعطـى المـترّل الأول بصـفته     ويتقيد بالوحي أ«:عقل قوته التساؤلية، إنه   استخدام
 تعاليمو رد فيه من أحكامو تفهيم ماو أي فهم ،ينحصر دوره في خدمة هذا الوحيو،لهيإ
العقل يشتغل بالمعرفـة الجـاهزة    هذا أي أن (17)».منه الاستنتاج والاستنباطاد ثمّ إرشو

 ـو النصية لكلّ من القرآن إلى العبارات استنادامستخرجا المعرفة الصحيحة   والحديث فه
، أي ليس من صلاحيته طرح مشكلة أصل الوحي كظاهرة لا بذاتهليس مستقو عقل تابع

كمـا لا  .نظر عن مشاعر الإيمان الذّاتيـة بغض ال اجتماعيا ولغويا أ وموضوعية تاريخيا أ
من كلام الوحي المقدس إلى أحكام البشر  الانتقالعن طريق  الاستنباطيطرح مشروعية 

  (18).فوق التاريخو لهية أيضابخلع رداء القداسة على هذه الأخيرة بجعلها إ

  :من هنا يحدد أركون خصائص هذا العقل باعتباره عقلا دينيا 

  .مرتبة الخادم ،ـ عقل يقع في المرتبة الأخيرة
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  .على الوحي المبين فقط اعتماداـ يكشف الحقيقة 
  .ـ يعتقد بتطابق معارفه مع مضمون الوحي المترّل

   (19).ها على هيئة الحقيقة المطلقةـ بناء أنساق معرفية دينية تمارس سلطت
 الأرض التي نما فيها وأنّ علم أصول الفقه هبحسب هذه الخصائص يمكن القول 

ا العلم يتحدد مفهوم هذا العقل الذي كان كلاسيكيا وفقا لهذو ،الإسلاميترعرع العقل و
 ـ .ثمّ في فترة تاريخية لاحقة سيصبح عقلا أرثوذكسيا ده الأول أما علم أصول الفقه فرائ

 ركائز والذي يتخذه أركون كمعيار أ"  الرسالة"من خلال كتابه  )هѧ ـ204-150(الشافعي 
لكن سنؤجل الكلام حول هذا الموضـوع إلى   ،الإسلاميتتحدد من خلاله معالم العقل 

  .الخطوة القادمة نقطة التقاء أركون بالجابري

نجد العقل ) التاسع الميلادي(ي بحلول القرن الثالث الهجرو وإذا تقدمنا في التاريخ
بفعل التلاقح مع  ،الفلسفيةو قد خرج من الدائرة الأصولية إلى الدائرة الكلامية الإسلامي

بتأثيرٍ من هذه الفلسفة   ،برهانيةو استكشافيةقوة : عندئذ أصبح العقل  ،الفلسفة اليونانية
  .لالاستدلاو عبارة عن معرفة مكتسبة بطريق التأمل وه وأ

مع ظهور المدارس " العقول المنافسة"لقد برزت خلال هذه الفترة ما سماه أركون 
 العاشـر  والسادس الهجـريين أ و حيث نجد في الفترة الممتدة بين القرنين الرابع ،الكلامية

أن العقل حمل آنذاك المعنى الفلسفي بفضل ترجمة الفلسفة اليونانية  ،الثاني عشر الميلاديينو
  .م900و 750 نفسها في الفترة الممتدة بين عامي التي فرضت

عموما امتازت هذه الفترة حتى ظهور الأشعري في القرن الرابع الهجري بتنوع 
التـأملي في  و إضافة إلى التنافس النظري ،انتشار كبير للمدارس الكلاميةو كبير في الآراء
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الأشعري سواء كانوا شيعة أم قبل أن يظهر و لكن هذه المدارس ،البحث الفكري الفعال
أصـحاب حـديث    وحسـينية أ  وضرارية أ وجهمية أ ومعتزلة أ ومرجئة أ وخوارج أ

كانت كلّها متفقة على تعريف العقل من الناحية العمليـة   ،الناسأم من عامة  *كلابيةوأ
لـم  الح وبصفته الحس السليم المشترك أ" العقل المنظوم"باصطلاح ذلك العصر  ،الأخلاقية

لأنّ تلك المـدارس   ،البلهاءو اانينو ينعدم عند المتهورينو الذي نجد أصله عند الأطفال
تثق به من أجل بلوغ المثل الأعلى المنشود من السلوك الأخلاقي و،تخاطب الإنسان العاقل

الديني من حيث أنّ العقل شرط جوهري في التكليف الشرعي  لكنها مختلفة حول بعـده  
 (20)" الناظم  العقل"باصطلاح ذلك العصر  ،بستمولوجي أي العقل النظريلاا الفلسفي

 تصنيفا لهذا العقل الناظم بحسب المدارس الفقهية وحيث يمكن تحديد أثني عشر مفهوما أ
  (21).الفلاسفةو صولا إلى الإشراقيينو الكلاميةو

 ثّـل في الفلاسـفة  المتم الإسلاميلكن سنهتم بالموقف الأكثر عقلانية في الفكر 
موقف يعلن رجحان :كذلك المعتزلة عبارة عنو الإسلاممتفلسفة عقلانية ف ،فرقة المعتزلةو

إلاّ أنّ مـا يميـز    .أولوية العقل في المعرفة دون رفض مسبق للنقل الحيو المنهجية العقلية
 الدليل(أييد بمعطيات الوحي مستمدة منها الت التزامهاالمعتزلة كفرقة كلامية عن الفلاسفة 

باختصـار تأييـد    ،بينما لا يطلب الفلاسفة من الوحي إلاّ براهين مؤيدة للعقل) الحجةو
بينما حالة المعتزلة العقل يؤيد النص رغم تأكيدها على أولويـة العقـل في    ،النص للعقل

العقـل  "موقف  أما عقلانية الفلاسفة التي تمثّل (22).بكلّ قواه الخاصةو للّه إثبات الألوهية
الخالصة في سبيل إدراك الأشـياء  و الإنسان بقواه البشرية الخاصة اجتهادفهي  ،"المعقلن

الملاحظـة  و على ما هي عليه لتأسيس حقيقة عقلية مرتكزة على البحث المنطقي المنتظم
لأنّ الموقف الفلسفي يعتمد العقل في البحث عن الحقيقة عكس الموقف  ،العيانية المباشرة
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لإيمانيّ الذي يعتنق بشكل عفوي دون أي تساؤل عن الأفكار الـواردة في النصـوص   ا
التوحيدي يمثّلان معا بشكل ممتاز و في هذا السياق يرى أركون أنّ مسكويهو(23).الدينية

بكلّ جرأة موقفهما الديني إلى القوة التساؤلية الجبـارة  و نخبة العقل المعقلن عندما أخضعا
أنسـاق  و الفلسفية مبنية على مبادئ افأفكارهم ،"العقل أولا"جعلا شعارهما  للعقل كما

 :احتجاجاته بصفتهو إنه لا شيء يفلت من أحكام العقلالتحكّم، و عقلية شديدة الإكراه
   (24).»النتيجة و بنية منطقية حتمية تبسيطية صارمة يحاول دائما الكشف عن السبب «

الفلاسفة تراجعت شيئا فشـيئا  و المصطلحية للمعتزلةو نيةلكن هذه العقلانية التق
 الإسـلامي العقـل  "الاجتماعية فارغة لمـا يسـميه أركـون    و تاركة الساحة الثّقافية

فهـذا العقـل    .)الثّالث عشر المـيلادي (بداية من القرن التاسع الهجري " الأرثوذكسي
حيث تسلّل إلى عقول المسـلمين  الموسوم بالأرثوذكسية تأسس أثناء الحقبة الكلاسيكية 

 اقتصـادية و عوامـل مسـاعدة سياسـية   و لينتصر على العقول المنافسة بسبب ظروف
  .اجتماعيةو

، عندما انتقل )هـ324ت(الحسن الأشعري  والمتكلّم أب وإنّ أستاذ هذا العقل ه
الأوحد  هذا العقل الممثِّل يالأشعر واعتبر ،الجماعةو من مذهب المعتزلة إلى مذهب السنة

أما طريقة هذا التحول عن . مكانو زمانح الخاص بالفرقة الناجية في كل للإسلام الصحي
العقـل  " إبستميه"لها دلالة مميزة من خلالها يمكن تحديد  عساكرالمعتزلة حسب رواية بن 

قد قدس الأشعري هذا التحول عندما أضفى عليه المشروعية الدينيـة  ل .عموما الإسلامي
 ظهر للأشعري في الأحلام أثناء غيـاب العقـل   معناه أنّ الرسولو ،في المنام ؤياه للنبيبر
خاطب الأشعري  فالرسول .الوعي مع ملكاته النقدية ضمن ظروف رمزانية دينية متعاليةو

مصطلحات هذا العلم الـتي لم  و كعالم كلام في القرن الرابع الهجري مستخدما مفاهيم
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حطّ من قدرهم و ومن خلاله استهجن الأشعري المعتزلة ،خلال زمنهتكن موجودة أبدا 
لأنّ  ،ليس بطريقة العقـل و رمز المشروعية التي لا تناقش ،عن طريق استخدام رمز النبي

الذي يستبطن نصوص الـوحي   والعض وجدل الأشعري يخاطب القلب بصفته الجارحة أ
من رآه فقد رآه حقا و الشيطان التمثّل بهلا يستطيع و لا يظهر إلاّ لقوي الإيمان فالرسول

هي و،*يمكن بلورة أحاديث جديدة للرسول) الأحلام(فبأمثال هذه الرؤى  )في الأحلام(
يضاف إلى هذا الإجمـاع علـى    (25).آلية أسطورية منتشرة بكثرة في الأدبيات الصوفية

لحديث النبوي المُنجز وتدوين ا ،مضمون النص القرآني خلال القرن الرابع الهجريو شكل
أبي و )هـ886ت(اجة مسند بن مو )هـ 875ت(مسلم و )هـ870ت(من قبل البخاري 

 ـ939ت(الكليني و .بالنسبة للسنة) هـ915ت(النسائي و )هـ888ت(د واد مـن  ) هـ
  .إلى الشيعة الإمامية كذلك د عن النبي قدم فيه آلاف الأحاديث الذي" الكافي"خلال 

) فرقه(بكلّ فئاته  الإسلاميالحديث يستخدمه العقل و ترك القرآنإنّ النص المش
 اسـتنباط النصـوص  و باستخدام  آليات النقّل نفسـه  ،احدو رمزيو لترسيخ أفق ديني

للبرهنة على سلامة الـنهج   الكيفية بنفسكاستخدامهم حديث الفرقة الناجية  ،تفسيرهاو
أصـبح بـدوره    مناصريه و عري مع أتباعهمنه العقل الذي شكّله الأشو،الإسلامي المتبع

يكتسـب  و يتبلور تدريجياو مكونا للمؤمنين كلّما تقدم في التاريخ لينضج أكثرو مشكِّلا
يتمتـع بقـوة   و الابتكارات/ظيفة الحماية من البدعو الصفة الأرثوذكسية عندما يؤدي

أهل و هم عن المفسدين في الأرضيميزو هم المؤمنين الحقيقيين التعالي محددا منو التقديس
أمـين عـن   و المعبر بشكل مطابقو في الأخير فرض نفسه بصفته الأكثر صحة ،الضلالة

   .تعاليم النصوص المقدسة
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 بين العقول الإسلامية المتنافسة هي سطحية فقط تخفـي  أنه تناقضات ووما يبد
 ،الإسلاميةالبنية العقلية  وأ الإسلاميراءها خصائص مشتركة عميقة في الفضاء الفكري و

تؤهل أي  الإسلامالشعائر مسلّمات بديهية للعقل في و أداء العباداتو فالتلفظ بالشهادتين
 قـت ذاك لبلـورة  و المشاكل المطروحةو مسلم كان للدخول في المناقشة حول المسائل

قيقـة المطلقـة   ليدعي كلّ عقل منها امتلاك الح ،التنافس بين تلك العقول وأ الاختلاف
الناشـط   الإسلامي نفس العقللها ) الفرق(أنّ كلّ المدارس  أي ،المسلّمات نفسداخل 

، يهدف هـذا العقـل إلى غايـة    ينمتكلم وفقهاء أ وأصوليين أ وسواء كانوا متفلسفة أ
أمـا الاخـتلاف فيبقـى في     ،الإسلام مشتركة هي امتلاك الحقيقة المطلقة داخل دائرة

حيث نجد اعتقادا راسخا عند كلّ المدارس بـأنّ   ،الأدوات الفكرية فقطو الإستراتيجية
إن أخطأ لـه  و إن أصاب له أجران ،مدعم من طرف االله عند اجتهادهو العقل أصله إلهي

 غريزة:"بأنه " ماهية العقل"المتصوف الحارث المحاسبي في رسالته حول يعرفه  .احدو أجر
وصل الأمر إلى بلورة حديث و.(26)"لخاضعة لامتحان طاعتهضعها االله في جبلّة مخلوقاته او

إنّ االله لمّا خلق العقل قال له قم فقـام  :"ل يقو  لإشراقياانبثق من الفكر  ،منسوب للنبي
لا أحسـن  و ما خلقت خلقا أكرم علي منك(...) جلالي و عزتيو:إلى أن قال له (...) 

من هذه النقطة توجد سمة  .(27)"أعاقب و بك أثيبو بك أعرفو عندي منك بك آخذ
 نفسه الفكر لنظاممشتركة لهذه العقول الجزيئية المتنافسة على السلطة المعرفية إنها خاضعة 

   .الإبستميه وأ

الخفية في و الباطنة وتعني الإبستميه البنية العميقة أ :إبستميه الفكر الإسلامي عند أركون
لكنهـا   ،نظام الفكر الإسلامي ولة ميشال فوكالمشترك  يسميها أركون على شاك قلالع

 ـو"أسطورية"إنها تحديدا  ،تنتمي إلى القرون الوسطى في مفهوم الفكر الفلسفي ن منه يمك



  

  Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

22 

 

عبر عصـوره المتلاحقـة    الإسلامي فالميزة الأساسية للفكر البنية الأسطورية للعقل:القول
ها في العقل الفلسـفي  الحال نفسو حي في ماضٍ ممجدو مصادرو البحث عن نماذج:هي

مرتبطة بالفكر الأسطوري أكثر مما هي مرتبطة بـالفكر العقـلاني الوصـفي المـادي     
أما الأسطورة عند أركون مفهوم أنثروبولوجي معاصر لا مفهوما فلسـفيا   (28).المحسوس

فقـا لبقايـا   و إنها أنثروبولوجيا صرح أيديولوجي مرقّـع  ،على طريقة الفلسفة الوضعية
 وعبارة عـن ترقيـع أ  " شتراوس"لأنّ الخطاب الأسطوري عند  ،قديم جتماعيا خطاب

يقوم الخطاب بعملية الترميم عن طريق لملمة جملة  ،ترميم للمعنى من أجل بناء معنى جديد
مدهش و خلاّب وجذّاب أو من العناصر الخطابية القديمة لتشييد قصر أيديولوجي ساحر

الرمز اللاّمسـتنفد  و الإيحاء: ظائف و ما أنّ للأسطورةك .البقايا وبإحياء تلك العناصر أ
ظيفة تحريكية للوجود البشري على و كما لها ،تكوين اتمعو لها دور في تشكيلو،معناه

مكون أساسـي   إذن فالأسطورة ،فاعلة في التاريخ البشريو .الفكريو المستويين النفسي
التحقـق الروحـي   و نوع من التصورو قع،نمط من أنماط التعبير عن الواو للوعي البشري

منه يخضع العقل الإسلامي و التقليدية،و المشترك في جميع أشكال الوجود البشري العتيقة
  :للمبادئ الأسطورية الخمسة التالية

  .جوهري على الوجود البشريو مثالي وأسبقية ما ه ـ1
  .الوجودو الحنين إلى الأصل المطلق للكينونة ـ2
  .ذج الروحية المثالية هي أسس الحياة الدنيويةـ النما3
 الفترة النبويـة (المطلق و أسلوب النجاح مستوحى من الزمن التدشيني الأول النهائي ـ4

  )م610-632
  (29).النهايةو رمزانية البداية ـ5
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الأسطورية في جانبيه الـديني   الإسلاميتمهد لكشف إبستميه العقل  المبادئ هذه
التهـذيب  و لأنّ المتفلسف المسلم يعطي الأولوية للخطـاب العملـي   ،الفلسفيو المحض

 والعبـد أ (مركّزا على تـذكير المخلـوق    الأخلاقي على حساب الكشف المعرفي الحر 
عي هذا المخلوق الأخلاقي الـديني أكثـر مـن    و متوجها إلى ،ضعفهو بعجزه) الإنسان

ن طريق الحد من قدرته العلمية على كشـف  اهتمامه بتفكير الإنسان العلمي الوضعي ع
حدها ؛ بـإحلال المنظـور   و فقا للمنهجية العلميةو سبر مجاهيل الكونو أسرار الطّبيعة

  (30).الإرشادي الأخلاقي الوعظي محل المنظور النقدي البناء القادر على كشف الحقائق

ما و غائب فيه أسطورية فإنّ مفهوم التاريخية الإسلاميوإذا كانت تركيبة العقل 
سلف  وأي أنّ منتجاته ليست تقدمية قياسا بما سبق أ صيرورة، وتحول أو يه من تقدمعني
 ،"التكـرار "و "الاستشهاد"إبداعية محضة بل تسيطر عمليتا  وبتكارية بشكل كامل أا وأ

أما مفهوم التقدم في هذه العقليـة   ،سيلتان فاعلتان للتقدم داخل الفكر الأسطوريو فهما
كامل مـن  و عبر عنه بشكل مليء" معنى"إلى ) الماضي(العودة إلى الوراء : الأسطورية هو

 ولأرسطفالفيلسوف المسلم يكن  ،على كلّ الأزمان وعليالنبي في زمن  وقبل المعلّم الأول أ
ل المستقبل دائما مدانين بشـك و اضرأما الح (31).لذي يكنه المؤمن للنبيكادينيا  احتراما

 الاستشهادظيفة آلية و إنّ .عدم تجاوزهو الحياة فيهو أي العودة إليهمسبق للتبشير بالماضي 
 سيلة للتواصـل مـع االله  و بل ،تحليل للوضع الحاضر وليست للتعبير عن تجربة جديدة أ

لها قيمـة القـدوة الـتي لا     كلّ تجربة بشرية:لف الصالح طبقا للمبدأ التاليالسو رسولهو
ينبغي أن نعود إليها باستمرار لهدايـة  و جدت في الماضيو كما تعبر عن حقيقة ،تعوض

للدلالـة   الاستشهادإذن لا يستخدم  (32).تحديد معايير الكمال البشريو السلوك الحاضر
 ـ وأ) إحياء(بل لإعادة تنشيط  ،انقضتو على حقبة تاريخية غابرة مضت ائق تحيين الحق
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مع التكرار يعبران عـن الإخـلاص    وهو )الثّبات الزمني(الآن و الممتحنة هناو المتجسدة
المسبق للتوصل إلى و للسيادات الفكرية بالنسبة للعقلية العلمية الإسلامية، فالشرط الأولي

 عالعلم إتبـا (بالقدماء من خلال نظرية أصول الفقه  الاستشهاد والمشروعية هو الحقيقة
  (33).فعل متفلسفة الإسلام الأمر ذاته مع فلاسفة اليونان القدماءو )استنباطو

عـن   ،الفلاسفةو التكرار تقنية في التأليف عند العلماءو لذلك يعتبر الاستشهاد
لتلبيـة  و كبريات النصوص الفلسفيةو الحديث النبويو طريق اللجوء المستمر إلى القرآن

الذي يؤكّـد   الإسلاميفي العقل " التقليد"أيضا عما يسمى  يعبرانو،حاجة جمالية لغوية
الأفعـال  و جملة من الأقـوال : النقل بصفته  .معرفياو رجحان النقل على العقل منهجيا

 والرواد الأوائـل عـن المعطـى القـرآني المـترّل أ     و القدامى التقاتو أعرب ا النبي
أسبقية العلوم الدينية على العلوم و أولويةو حانينتج عن هذا الموقف المقلّد رج(34).الحقيقة

   (35).العلم دينو العقلية، لذلك تركّزت جهود العلماء من أجل البرهنة على أنّ الدين علم

  .لذلك لن تكون هوية أخرى لهذا العقل إلاّ الهوية الدينية الإسلامية

IIل للعقل العربيس الأوالإسلاميو ـ الشافعي المؤس :  

عندما يعتبر كـلاّ   ،العقل الإسلاميو التماثل بين العقل العربيو نقطة الالتقاءإا 
يقول الجـابري   ،الإسلاميو أركون الشافعي المؤسس الأول للعقل العربيو من الجابري

أنّ الشافعي كان بالفعل المشرع الأكبر للعقـل   والشيء الذي لا يقبل المناقشة ه:"جازما 
 ".العربي  ضعها الشافعي لتكـوين  و ناقش الجابري عندما يعتبر القواعد التيكيف يو(36)
التاريخية مقارنة مع قواعد المنهج الديكارتي لتكوين العقـل   العربي لها القيمة نفسهاالعقل 

جهـت العقـل العـربي    و لأن قواعد أصول الفقه بصفته تشـريعا للعقـل   !الأوروبي 
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جهـت  و ،آثارها العميقة قائمة إلى اليـوم  لا تزالو حكمته قرونا طويلةو إبستمولوجيا
عموديا إلى ربط و )القياس الفقهي(الفرع بالأصل  والعقل العربي أفقيا بربط الجزء بالجزء أ

 المعنى الواحد بأنواع من الألفاظ في الدراسات الفقهية واللفظ الواحد بأنواع من المعاني أ
أنّ العقل العربي :" فاستنتج الجابري من هذا  ،الكلاميةو الشأن ذاته في الدراسات اللغويةو

 ما يزال عقلا فقهيا أي عقلا تكاد تقتصر عبقريته في البحث لكلّ فرع عن أصـل و كان
اعتبر الجابري الفقه عبقرية الحضـارة   لهذا (37)،"بالتالي لكلّ جديد عن قديم يقاس عليه و

" حضـارة العلـم  "و اليونانيـة " حضارة الفلسفة"مقابل " حضارة الفقه"العربية فسماها 
  .الأوروبية

رائـزا  وللشافعي نصا معياريا أ" الرسالة"أما فيما يخص محمد أركون فانه اعتبر 
فاة الشـافعي  و فمنذ) الطريقة الثالثة المشار إليها سابقا(لتحديد مفهوم العقل الإسلامي 

أثّر بشكل كبير علـى  ف ،عليه أجمعو لذا العق الاعتراف تم خلال القرن الثالث الهجري
استنباط الحكم الصحيح : العقل التي حددها الشافعي هي  فمهمة ،المسلمينمختلف فئات 

أن و لكي يكون هذا الحكم ضاغطا على الجميع لا بـد و ،الملزم من النصوصو الإجباري
ذلك اختزلت إبداعية ل .إبستومولوجياسليمة دينيا لا و تكون منهجية الاستنباط صحيحة

هـذا   ،"العلّة السببية"وأ" المعنى"ابتكاريته في نظرية القياس المؤسس على مبدأ و ا العقلهذ
المقابلـة بـين   و العلة عنصر ثابت يمكّن الفقيه من إجراء عملية القياس أي الموازنة/ المعنى

فقا لمبدأ المعنى المشترك و مشتق من الأصل فالفرع ،فرعاحالة تسمى و حالة تسمى أصلا
من الحالة الأولى على الحالة  يسري نفس الحكممنه و العلّة المشتركة في الحكم، وما أبينه

حكمها الشرعي من خلال الأصل المشكّل  وعناها الديني أثّانية، فلكلّ حالة جديدة لها مال
ابتكاريته حالة استثنائية عند الشافعي تـأتي  و لكن إبداعية هذا العقل. في النصوص الدينية
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 لأنه هناك سبع مراحل يلتزم ا الفقيه العالم حتى يصدر حكما شرعيا ،لدرجة الأخيرةفي ا
 ،رابعا إجماع الأمة ،ثالثا أقوال السلف الصالح ،ثانيا الحديث النبوي ،أولا كتاب االله:هيو

سابعا القياس على أقوال السلف  ،سادسا القياس على السنة  ،خامسا القياس على القرآن
  .الصالح

عند مالك بن  الاستحسانو )م767ت(هكذا ألغى الشافعي الرأي عند أبي حنيفة 
ضعا دون اضبط تفكيره جاعلا منه عقلا معياريا خو عندما حاصر العقل) م795ت(أنس 

عنـدما فـرض    ،سجنه ضمن أسوار منهجية محـددة و ،شروط لمعطيات النص الشفّاف
 ،الإسلامي الاعتقادو التشريعو صدر الثّاني للقانونالحديث النبوي للمرة الأولى بصفته الم

أي مجموعة المبادئ التي يستند " أسس المشروعية العليا"فمجهود الشافعي موجه لتحديد 
فتوى فقهية ووفقا لها مع القياس يصبح كل حكم شرعي أو باسمهاو الإسلاميإليها العقل 

 القرآن: تتمثّل هذه الأسس في  ،ستقيمإجبارية على كلّ البشر بصفتها الطّريق المو ملزمة
تشكل معا منظومة نسقية مغلقة ستعمل على غلـق العقـل    .القياسو الإجماعو السنةو

  .أفق تفكيرهو بتضييق أطره

اج الحكم الشرعي هي حسـب  أما الشروط الموضوعية التي تمكّن العقل من إنت
 ،عامـه و خاصـه و ،المنسوخو والعلم بالناسخ ،)التفسير(العلم بمضمون القرآن :الشافعي

والرشد  ،والعلم بلسان العرب ،حديثاو أقوال العلماء قديماو العلم بسنن الرسولو ،وأدبه
عدم العقل صفة من هذه الصفات لا يقبل منـه   بالقياس، فإنأخيرا العلم  ،)تمييز المشتبه(

فعلم أصـول   ،الإسلامالعالم في و إن هذه الشروط تحدد العلم.(38) هأي حكم صادر عن
الإتبـاع  ،"استنباطو إتباع"حيث أن العلم بالنسبة للشافعي  ،العلم الأول بامتياز والفقه ه

الهدف من هـذا كلّـه عنـد    و ،القياس وأما الاستنباط فه ،الإجماعو السنةو القرآن وه
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امدة الجو الأطر الدينية الشفوية المتصلّبةو تعميم التركيباتو الشافعي ترسيخ اعتقاد العوام
  .العامة باستمرار ، لهذا مكنهم من التأثير في الحياةبالقضاء على الخلافات المذهبية

 الإسـلامي العقـل  "لقد أطلق أركون على العقل الذي أسسه الشافعي تسمية 
 الفـرق الكلاميـة  و المؤسسة من طرف الفلاسفة" العقول المنافسة"مقابل " الكلاسيكي

ففكرة العقـل   ،المؤسس من طرف الأشعري" الأرثوذكسيالعقل الإسلامي "والمتصوفة و
بتسميته عصر الأنوار خـلال   والكلاسيكي مستقاة من الفيلسوف الفرنسي ميشال فوك

صـولا إلى  و بداية من ديكارت" العصر الكلاسيكي"من عشر االثو القرنين السابع عشر
الحداثـة  بلورتـه عصـر   و أركون فترة نضوج هذا العقـل  كذلك يعتبر ،هيغلو كانط

كـان   ،العقل الأرثوذكسي وحتى القرن الرابع الهجري حين ظهر الأشعري أ الإسلامية
تقدميا لاتخاذه مواقف متعددة من المشـاكل المطروحـة   و حينها تعدديا الإسلاميالعقل 

بل كان هذا الاختلاف محبذا  فـأغنى   ،كما كان حيويا خلاّقا لاختلاف المدارس ،عليه
باب الاجتـهاد كـان   و،لم يكن خطرا على العقيدةو الإسلاميثرى الفكر أو هذا التعدد

أن هذا الأخير يعـالج تاريخـا    وأركون هو ولاّ أن الفرق الوحيد بين فوكإ (39).مفتوحا
عنـدما   .إنه تاريخ الحضارة السائدة ،يعالج تاريخا لم يكتمل وناضجا مكتملا بينما فوك

أصـيب   الإسلاميأما العقل  ،إلى عصر ما بعد الحداثةتجاوز العقل الأوروبي الحداثة قفز 
تكلّس مع الأشعري فصار عقلا أرثوذكسيا يتغذّى من و نكفاء عندما تصلّبالاو بالتراجع

انتصر على منافسيه بتحقيقـه الغالبيـة    .قصص الوعاظو يغذّيه بالشريعةو التراث الشعبي
 منافسيه الذين يجادلهمو ففقد خصومه ،يةبستمولوجلاالعددية الاجتماعية لا على الطّريقة ا

أصبح ديكتاتوريا يحتكـر   ،الطّرق الصوفيةو تقلّص إلى مجرد مونولوج داخلي في الزواياو
لا و بـأي منـافس   يعترفعقل توتاليتاري منغلق لا  .ظيفته الدعوة إلى الجهادو ،الحقيقة



  

  Dirassat ...............................................................2010العدد الأول  مارس ...............................................................دراسات

28 

 

موجـه   ينقد إبسـتيمولوج  لا بدوغمائيته كما لا يتسامح مع أيو محدوديتهو بتاريخيته
  (40).له

إبستميه للعصر الكلاسـيكي حيـث أن    وجهة نظر ميشال فوكو وإذا كان من
حلبة صراع بين قوى متعـددة  و فوضى وبل ه ،الواقع ليس منظّما بالشكل الذي نعتقده

تـاريخ الجنـون في   "العقل ذاته قوة للسيطرة لذلك كان و ،الخطاب/السلطة/على المعرفة
أما عند أركون نافس العقل الإسلامي الكلاسيكي عـدة عقـول    ،"لكلاسيكيالعصر ا

  .الخطاب/السلطة/أخرى خاصمته على الحقيقة
في  الإسلاميهكذا برزت إلى العيان النقطة التي تماثل فيها العقل العربي مع العقل 

لوجية الأبعاد الإبسـتمو  وكما انكشفت الخيوط الخفية أ ،الشافعي المؤسس الأول للعقل
هل العقل العربي : الآن الذي نواجههالسؤال وأركون و لهذا التحديد المشترك بين الجابري

  ؟إلى عقل عربي الإسلاميالعقل هل يمكن اختزال  وعقل ديني إسلامي ؟ أ

III قد بين الجابريـأركونو الوظائف الإبستمولوجية للن :  

كـذلك أركـون لا   و فسهاضحا منذ البداية أن ما يقوله الجابري عن نو ليكن
بل ينطلق في التساؤل حول إدعاء الجـابري أخـذه مفهـوم     ،يأخذه البحث كمسلّمة

لكن  التحديد الذي كشفه البحث لا يظهر  .*للعقل العربي من ميشال فوكو" الإبستميه"
يتبين  ،"بنية العقل العربي:"كتابه و"تكوين العقل العربي:"من خلال عنوان كتابه و ،ذلك

المتـأثّر  " لوسـيان غولـدمان  "بنيويـة   وبنيوية الجابري هي البنيويـة التكوينيـة أ   أن
مـا   و العصر الكلاسيكي للعقـل العـربي   ، فأين*بالإبستمولوجيا التكوينية لجان بياجيه

 القطائع المعرفية التي عرفها ؟ العقل العربي بنية ثابتة في ما سبق تحديده لا تعرف التاريخية
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 بين عصـر النهضـة  وهذا العقل قطائع معرفية عكس ما ذهب إليه فوك منه لم يعرفو
  .العصر الحديث التي تقطع فيما بينهاو العصر الكلاسيكيو

العقـل  الأرثوذكسي مع  الإسلاميالحال نفسها عند أركون حيث قطع العقل و
 يـة الإبداع بالمقارنة مع ما سبق من جاهلو الإسلاميةالحداثة الكلاسيكي عقل  الإسلامي

 يتحجـر  عندما بالنسيان لما سبق العقلفقطيعة العقل الأرثوذكسي تعني إصابة  ،توحشو
 النهضة الأوروبيـة (جار من أحداث  وما هو كلاسيكي ونغلق على ما هايتكلّس أي و
المسـتحيل  و مفكـر فيـه  اللاّو يصبح محدودا ضيقا يبطن الممنوع التفكير فيهو)حداثتهاو

البحث إلى القول بأن الجابري توقّف عند حدود البنيويـة   هذانا يقود منهو فيه،التفكير 
  العقـل بينما أركون لم يتوقّف عند حدود معينة حيـث حـدد    اللسانية التكوينية فقط 

خاصة فلسفة ميشـال  و انطلاقا من الأنثروبولوجيا البنيوية مطعمة باتجاه ما بعد البنيوية
لى هذا أنّ التعددية المناهجية التي يطبقها لا تحشره إضافة إ .ما بعد الحداثة كذلكو وفوك

بل هناك اتجاهات تتعدى البنيوية تأثر ـا كالفلسـفة    ،في الزاوية الضيقة للبنيوية عموما
دراسة شـروط صـلاحية كـلّ    :"عندما يوظّف النقد بمفهومه الكانطي بصفته ،النقدية

الفكر النقـدي عمومـا عنـد     (41)."ميالإسلاالمعارف التي أنتجها العقل ضمن الإطار 
عدم  والشروط النظرية لصلاحية أ الذي يطرح التساؤل باستمرار عن الفكر:"وأركون ه

  (42)".صادر عن العقل و خطاب ذي هدف معرفي وصلاحية كل عبارة أ

الأساسية الملقاة علـى عـاتق   و كما يعتبر أركون المبادرة النقدية المهمة الأولى
تعلّمنا العودة النقدية إلى كل  لأن هذه الأخيرة ،صاصيي الفلسفة بالخصوصاختو الباحثين

مثلما تعلّمنـا   ،التعبيرو أولها الأنا الناقدة ذاا الحرة في التفكيرله الذات المفكّرة فكر تشكّ
عدم الصلاحية لأن  ووضع كلّ حكم على محك الصلاحية أو الشعور بالمسئولية الفكرية
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 الوصول إلى العقلانية المُعقْلنة التي لا تتخلّى عن العقـل  والنقد عند أركون هالهدف من 
أي لا  ،توسعه إلى أفق أرحب بجعله إنسـانيا لا أنانيـا  و إنما تصحح مساره التاريخيو

 تنحرف هذه العقلنة للعقل عن مسارها لتنتج اللاّعقل عندما تتحول إلى نظـام جـاف  
 مثلما تحولت عقلانية التنـوير إلى براغماتيـة   ،نقلب إلى نقيضهاقمعي توتاليتاري أي تو
الوسـائل  و الفائدة فقـط بشـتى الطّـرق   و أداتية انتهازية رأسمالية باردة هدفها الربحو

المأمولة عند أركون على المستوى الإسلامي هي تجاوز نظـام   ، فالعقلانية(43)اللاعقلانية 
تجاوز الفكر الخرافي الأسطوري إلى الفكر و ،التنويرو ثةالفكر القروسطي إلى عقلانية الحدا

  .من الجمود الديني إلى الإصلاح بالمعنى البروتستانتيو ،التاريخي الوقائعي

أما النقد الذي يمارسه الجابري فيتناول الأدوات المعرفية للعقل العربي الذي تمّ 
هذا العقل يسميه  ،قواعده المعرفيةو بتحليل مبادئه ،بواسطتهاو بناؤه داخل اللغة العربية

مكون فقد مهمته الحقيقية المتمثلة في التكوين و مشكّل وفه" العقل السائد القديم"الجابري 
 تحديث هذا العقل بمفاهيمو تطويرو التشكيل فدور النقد إذن ينحصر في تعديل وأ
بمقارنته مع نده العقل العلمي و مناهج جديدة مستقاة من الفكر الإنساني المتقدم الفلسفيو

 ظيفته العودة النقدية على آلياتهو الجابري إذن عقل ناهض فعقلانية ،الأوروبي واليوناني أ
المتكلّس و عندئذ تكون العقلانية تحرر من إسار التراث الجامد ،رؤاه بمراجعتهاو مفاهيمهو
 عقلانية ووعا لذاا أعندما تكون الذات موض" نقد ذاتي"إا  ،التفكير الحرو الإبداع ونح
  (44).فقا لتلك الروح النقديةو اعية بنفسها بإعادة كتابة تاريخها الخاصو

لأن  ،ذا يتجلّى هدف الجابري المتمثل في تحقيق القطيعة مع العقل السائد القديم
 والتاريخية أو المنظومة المعرفية العربية ساكنة على شكل بنية مستقرة ترفض التطور

الزمن الثّقافي العربي مثل زمن :"احدا يقول و العربي يعيش زمنا ثقافيا ،ةالصيرور
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زمن متداخل متموج يمتد على شكل لولبي الشيء الذي يجعل مراحل مختلفة  ،اللاّشعور
 التاريخو أصول الفقهو ولأن كل العلوم العربية كالنح (45) ".تعيش في نفس البنية العقلية 

" عصر التدوين"خلال " ولدت كاملة"علم الكلام و الشعرو عروضالو المعاجم اللغويةو
لا تزال هذه العلوم المشكِّلة لبنية العقل العربي تتجلّى باستمرار وفي القرن الثّاني الهجري 

بنية تعيد  ،قصروبالصورة نفسها التي ظهرت ا في عصر التدوين مهما استطال التاريخ أ
 ،بل على بنية لاشعورية تخفي نفسها ،يرورة تاريخيةنفسها باستمرار لا على شكل ص

  (46).اعو بشكل لاو نعتقد أنها متجددة لكنها في الحقيقة تنتج القديم باستمرار

زمن أسطوري لا تاريخي  ولذلك فإنّ زمن الثقافة العربية كما برهن الجابري ه
ب الدراسة لكن الجابري يتجنو ،يصلح بامتياز أن يكون موضوعا أنثروبولوجيا

التحليل النفسي و يحشر نفسه دائما في الزاوية الضيقة للبنيوية اللّسانيةو الأنثروبولوجبة
    .ة كي تدرك بنيتها اللاّشعوريةللذّات العربي

IVأفق العقلانية الناقدة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر ـ:  

 الفكرب أركون تأثّراو ريأن كلا من الجاب: إن ما سبق تحديده يقودنا إلى القول 
بشكل غير صريح أن و أين برهن الجابري ،نفسه على الموضوعاشتغلا و،الأوروبي المعاصر
بنيته إسلامية عندما اعتبر الشافعي مؤسسه و بالضرورة عقل إسلامي والعقل العربي ه

إلى  لذلك لا يمكن اختزال العقل الإسلامي ،كلّ عبقرية العقل العربي في الفقهو الأول
المنهج الأنثروبولوجي الذي يحدد الصفة  وفما يفتقده الجابري ه ،عقل عربي فقط

الرؤية التاريخية اللابنيوية التي تبرز البنية القروسطية لهذا العقل و ،الأسطورية لهذا العقل
الذي خضعت مجتمعاته و ينتمي إلى الفضاء المتوسطي بصفته عقل مثلما بين أركون 
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 منه يتماثل هذا العقل حسب أركون مع العقلين الدينيين المسيحيو،يخ تقريبالنفس التار
اليهودي داخل نفس الفضاء لتاريخ مجتمعات البحر الأبيض المتوسط  لذلك فالعقل و

احدة و اختزاله إلىو،الإسلامي يحمل في ثناياه الصفة العربية فنقول العقل العربي الإسلامي
يني المحرك الأكبر لهذا العقل، ته الحقيقيةمن تلك الصفتين يفقده هويلكن يبقى العامل الد 

   .الجابري والمهيمن سواء عند أركون أ وهو

 انطلاقا من ممثليها الجابريو أما صفة العقلانية الناقدة في فكرنا العربي الإسلامي
رية تحديدا فرنسا من موضات فكو نقول ما هي إلاّ انعكاس لما يجري في أوروبا ،أركونو

لم تسبقها ثورات كوبرنيكيـة في   وحيث أنه لم تكن هناك فلسفة نقدية غربية ل ،متجددة
الحركـة   لّداو فالفلسفة الكانطية النقدية ،المعرفة النسقية من كوبرنيك إلى نيوتنو العلم

عيـه الـذاتي   و يؤسسو العلمية القوية التي جعلت من العقل الأوروبي يتساءل حول ذاته
لم تكن هناك حركة نقدية في النصف الثاني من القرن العشرين و،قاطعا مع ما سبقالجديد 

بعد الحرب العالمية الثانية سـواء في   الاجتماعيةو دون أن تسبقها ثورة في العلوم الإنسانية
نظـرة جديـدة إلى   و الأنثروبولوجيـا  وأ ،الخطاب/نظرة جديدة إلى اللغةو اللسانيات

التاريخ بجعله تاريخا للحوليات مستخدما كـلّ منـاهج العلـوم     وأ ،اتمعات البدائية
تحليله للمجتمعات الغربية المعاصـرة المابعـد   و علم الاجتماع وأ ،الإنسانيةو الاجتماعية

الخ كلّ هذه العلوم قادت نفس العقل الأوروبي إلى أن يعيد النظـر في ذاتـه   ...صناعية
  عندما يراجع المسار التاريخي الذي قطعهعيه عن ذاته بشكل مختلف و ينتجو باستمرار

عي و فلسفة نقدية في فكرنا العربي الإسلامي كانت نتيجة عتباطاا أما ما نسميه
مصدوم عندما اكتشف ذاته في الآخر الناقد لوعيه الذي عاش أزمات متلاحقة جعلته في 

ية علـى  أما عقل لم يعش أي أزمة حقيق ،صيرورة مستمرة مفتتحا قارات فكرية جديدة
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في حالة جمود يكاد يكون أبديا مقسما اتمع  وهو مستوى الذات العالمة المنتجة للمعرفة
 جوده إمكانيات مفتوحة في أن يصـنع و مثقفين دون أن يمنح الفرد المتوحد في/إلى عوام

 المواطن لا يزال تحـت الوصـاية  /إن عقل الفرد .عيه في إطار مسئوليته المطلقة عن ذاتهو
 فأنى لعقل كهذا أن يقوم بثـورة  ،القمع المفروضة عليه خارج إطار أية معقوليةو قبةالمراو
يجب أن تكون هناك ثورة معرفية تقوم أساسا على العلـم  ظر ؟تيعلن انقلابه التاريخي المنو
كيف صار و معرفة جديدة يبلورها العقل العربي الإسلامي ا يتحدد كيف كان سابقا وأ

مناهج هذا التحول و تحدد أدواتو سفة النقدية في الأخير تنظّر للحدثلتأتي الفل ،لاحقا
يجعلنـا نقـول أن هـذه     هذا لا ،مناهج عقل آخر لننقد عقلناو أما أن نستعين بأدوات

لكن فينا نحن الآخرين بالنسبة و بل هي نتاجات ذلك العقل ،الفلسفة نتاج هذا العقل ذاته
  .إليه

  :هوامش البحث
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  .194ص )  1996الثقافي العربي، المركز  القومي،
 ،دار الساقي: بيروت(2هاشم صالح، ط:ترالفكر الإسلامي المعاصر؟ وأين همحمد أركون،  ـ(17)
  .XIIIص)1995
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، ص  1990،  3-2هاشم صالح ، مجلة التبيين ،ع : ، تر الحداثةولإسلام اـ محمد أركون، (18)
208 ،209 .     
دار : بيروت (1هـاشم صالح، ط :،تر كر العربيفي الف الأنسنة نزعة ـ محمد أركون ،(19)

    . 170ص  1997)الساقي
 ت(جار ، الحسينية أتباع الحسين بن محمد الن) هـ190ت(الضرارية أتباع ضرار بن عمر  ـ*

أتباع أبي محمد عبد االله بن سعيد للشهرستاني ضمن الجبرية، والكلابية  الملل والنحلأنظر ) هـ220
 .  للأشعري  مقالات الإسلاميينأنظر كتاب )هـ245ت(بن كلاب

   .102ص الفكر العربي، ـ محمد أركون، (20)
 . Mohammed Arkoun,le concept de la raison islamique , p 324 ـ(21)  

   .102، 101ص  الفكر العربي،ـ محمد أركون، (22)
   . 349ص في الفكر العربي ،  الأنسنة نزعة ـ محمد أركون ،(23)
   . 105،  103ص ص ،  ـ المصدر نفسه(24)

التشريع وـ لكن عند الكثير من أصوليي السنة ليست مضامين هذه الرؤى أصلا من أصول العقيدة أ*
  . على مستوى فردي بحتوإنما لها دلالات   

مركز الإنماء : بيروت(  3هاشم صالح، ط:، ترتاريخية الفكر العربي الإسلاميـ محمد أركون، (25) 
  . 96، ص 1998 )المركز الثقافي العربي  القومي،

: بـيروت  ( 1فى عبد القادر عطا ، طمصط :الحارث المحاسبي، شرف العقل وماهيته، تحقيق -(26)  
    . 19، ص   986 )ية دار الكتب العلم

 ننعيم من حديث عائشة بإسناديوـ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة، وأب(27)
والغنوصية في  العناصرالأفلاطونيةأنظر إجنتس جولدتسيهر اعتبره بن تيمية حديثا موضوعا ضعيفين و
، 4د الرحمن بدوي،طعب:، تر  التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: ،في كتاب الحديث 

  . 240،  218،ص ص 1980) دار القلم :وكالة المطبوعات ،بيروت : الكويت(

   . 606ص في الفكر العربي ،  الأنسنة نزعة ـ محمد أركون ،  (28)
   . 633،  631ص ص،  في الفكر العربي الأنسنة نزعة مد أركون ،مح ـ (29)
   . 413المصدر نفسه ، ص  ـ (30)
   . 262نفسه ، ص ـ المصدر (31)
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   .277ص ، ـ المصدر نفسه (32)
   . 276،  263ـ المصدر نفسه ، ص ص (33)
   .101ص  الفكر العربي،ـ محمد أركون، (34)
 1هاشم صـالح ، ط : ترمعارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية ، ـ محمد أركون ، (35)

   . 240، ص )  2001 يالساق دار: بيروت (
   . 105ص تكوين العقل العربي ، بد الجابري، ـ محمد عا(36)
   . ن، ص  ـ المصدر نفسه(37)

(38) ‐ Mohammed Arkoun, le concept de la raison islamique, p 320.  
   .94، 87، ص ص، تاريخية الفكر العربي الإسلاميـ محمد أركون، (39)
   . 97ـ المصدر نفسه ، ص (40)

وعن إدعاء . صاحب نظرية تكنوقراطية تطبق عدة مناهج ) Michel Foucault )1926-1984 ـ*
في وميشال فوككذلك ، الزواوي بغورة ، .  37ص ، هامش تكوين العقل العربي أنظر ، الجابري 

   . 128، ص )  2001دار الطليعة : بيروت(1، طالفكر العربي المعاصر
تأثر بماركس وهيغل فيلسوف فرنسي م) 1913Lucien Goldman1970‐(لوسيان غولدمان  ـ *

أطلق على منهجه ) 1970(البني العقلية والإبداع الثقافي، )1956(الإله الخفي: ولوكاش أهم كتبه 
 دليل الناقد الأدبي ،وسعـد البازعي، ميجان الرويلي : أنظر بتوسع . البنيوية التكوينية 

  .44ص )2000الثقافي العربي، زالمرك:بيروت(2ط
   .130، ص ية الفكر العربي الإسلاميتاريخـ محمد أركون، (41)
المؤسسة الوطنية :الجزائر(هاشم صالح:رت ،الإسلامي نقد واجتهاد رالفك ـمحمد أركون،(42)

   .21ص  )1993 للكتاب،
 )1998 دار الطليعة،:تبيرو(1هاشم صالح، ط:ر، تقضايا في نقد العقل الديني محمد أركون، ـ(43)

    .321، 320 ص
  .       7، ص  تكوين العقل العربي ابري ،محمد عابد الج ـ(44)
   .42، ص  المصدر نفسهـ (45)
  . 43ـ المصدر نفسه ، ص (46)


